
الحلموصيفمحلى

دأصحيح.المرتابةلنظراتهأهتمُولم.الرصيفعلىجلمست

لا!أحذاإنليقال.توصيةأوموعددوتمنالإدارةمجلس

باأمامليداعفاالكهرباءعمودسوىأجدلمولكئي.ففهمت

حبيبيأ"يا:بصمتأغنيفرحتالغناء،فيبرغبةأحسست

وعندما.ينعشنيفرحوكشلألتظفلنيكغمامةتأتينيفيروز،

ب":الباردةالحيرةولياليالدافئسريريإلىرجعت،وأبي

لم."نغضئنتركوانجغضئنحئوا..صغيرةبكلمةتخلص..كبيرة

بج!هأستدير.بوحشتهافآشئعرمجهولةلأسبابأستيقظكنت

وسذمراتخمسالفاتحة"اقرايتمتول.بريقهماسرّأفهم

فأنابأناأما،اللهعلىمتكلةعائلتيتنام."الله!لىواتكل

تساؤلاتي؟عنأميتجيبنيلالماذارفييا:نومهممنإخوتي

معاتغنيوالمجلى،الموقدبينتتنفلتروحالتاليالصباحفي

كرو!الأرضأنّالمدرسةفيعفمونيشيء.كلأتعفمأنعليّ

و!بيوتهمالضيعةأهلويتركمدرستيتقفلأنقبلهذاكان

االمذياغ،أعلنهكذا.بلديالحربؤذعتطفولتيوذعتنييوم

الدنيا،ست،بيروتمنويطلبالصغيرةضيعتناخارجيدور

+بيروتولمنالدنياهذهلمن؟بيروتهيومنالدنياهذههيما

فيالثانوثةدراستيأنهيتحتىتؤزقنيالأسئلةهذهظلت

أربوبعد.دنياهاإلىوتعزفثبيروتعرفتهناكاًمىأرادت

إضافة،ماتوصيةأخملأنأووطنيّ"مرجع"لدييكونأن

تأأنبدّلابأئنيآعدُهااليدينخاليةإليهاأعودمرّةكلفي

الش!وبعد،التمرينتحتشهرفرصةأعطاني.وافق"لقدلها.

إلرذاهبةاًئيأميأوهم.بيروتعلىأترذدوأناالشهرمضى

مذياتفتحعندماغداسأواجههاكيفولكن.ماندوةأديرأو

اضطزالتيالمتسوّلةتلكفعلتكماسأستعطفه.الإذاعةمدير

وأنادماغهتقاسمتالذيالقلبأجلمنهذاكل.مشيًاالعودة
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الخطيببسمة*

رئيساًقابلأنتوقّعثحينساذجةكنتكم.بلطفولكنب،

بعينه،وغمز"مدعومّا،"كانإذاإلاًالإعلاميةالمؤشسةهذهص

شسة.

هيهكذا.."وللطرقاتللشمسندرونيأهلي،الساحاتفورة

أميهمابطليهاأنأتصورطفولتيفيكنتالتيالأغنيةبتلك

قصصمازالا،الحكينعدمعنىإلووشو،البكيتفعشوب

اللياليتلكفي.بالذاتالأغنيةوهذه،الحزينةالأغانيتحبّي

ولارطبتينأراهما،العتمةفيعينيهاعناًبحثنحوها،محمغير

اللهعبدياتمٌ"كالمعتاد:الجملةتلكوأردّدأقرأها.ا(الحالي

أوقظأنخشية،أنطقأندونمنشفتيّأحركخفيض-ت

وأنالعفمهوالحياةهذهفيشيءأهمٌأنّليتردّد.معهتبكي

المطروتئثروالرعذالبرقئخدثالغيومواًنّ،أربعةالفصول

.الحرب!سبب

مااليناينقلَكانالذىبيتنا،غرفتيّبينمعهاالمتنفلالدائمي

.الأحزانرحممنتوتدُالثورةلأنالردمتحتمنأ

كماالإعلامكلية-بيروتفياللبنانيةبالجأمعةوالتحقتب

.الأحزانورحمالأحزانعرفتت

لأثني،الحربحدثتلماذاأسألهاأنأريدولاأميغطيص!!ع

أهفها،للتوظيفغريبةشرو!طلديهاالمحترمةالمؤشساتولكن

؟الخبرةبهذهليأينومن.الخبرةوات

قلتءالكذبالإنساناخترعالأسبابهذهلمثلَ.مفرحبخبرا

."وذكيّةنشيطةإثييقول.!طفني

ما،برنامجبدءأعلنأوالأخبار،أذيعقريباستسمعنيوأئها4،

بانتظارهنامتسمّرةأناهذالأجل؟تجدهولاصوتيعنبحث

علىفأجبرث،بحوزتيكانتااللتئنالمالورقتيإحدىأعطيها(

شابّةوأناالاقهوذقث،طفلةوأنابوحدتهوأحسست



"أريدلبأكلماتها:آذكرعندماصدريسكونصوئهايمزق

الذمذياعهاعبرتسمعنيأنأمي:حلمكانهذا011يسمعها

وابديفيدكامبومعاهدةالناصرعبدوموتالقدساحتلال

.الجنوبمنالصهيونيّالعدوّاندحاراًخيزا

المغلقةبالأبوابرأسييرتطم.الباردةبيروتشوارعفياًجول

فيزليحكيتهاحكايةإلىاًماه،ياحضنكإلىبحاجةأناكم

القصتنتهيزمنأيفيأولاً،،أخبرينيولكن.هانئةأنامكي

بيروتفياليوماًناها؟جميلةبيروتإنليقل!تلماذاعليّ؟

يعطيهاأأنتحبلامدينةهي.إليّيلتفتونفلالأعطيهملأهلها

اووالصواريخالقذائفراًيتاليومغبرتُهاالتيالشوارعص

ئحكمكانكماالحربرأيثأئنيإلأفيه،خدشلاسليقا!رّاقا

وأن!صغيرقلبكإنلكلقلتبابايااليوماخدكلو.يرممهتمن

جالسةبقيت.مبتسماتوالإذاعيّاتالتلفزيونيّاتالنجماتممرّت

هو.هاأخيزا

تذكرزهلَمرحبّاإليها:بالصعوديهمٌوهوسيارتهإلىكضت

أرجوكلثوانءتسمعنيأنريدك7

بتجفمقالهامعم،

وظيفةأريدلافرصةتعطينيأنسوىاًريدلاقلت:ثمرتبكت

امي..ءكيالس!.لى-ءلىب-ا-رصى

وبامك؟بلتأناشأنيمااًفك؟!

.السيارةنطلقت

اًمي.ابتسامةأرىلنالليلة!ه

يهالمذياعوحده.نيامالجميع.الظلامفيطريقياًتلمّس!لت

عليّ.تكذبينكندت.متهذجبصوتمت

جواذأملكلاأئنيتعلمكانت.نفسيعنآدافعآنمئيتنتطر

ز-ا-!آ+؟!؟يص؟،،-

نأيخشىلمنيعرفها،لالمنالحقيقةوتقولي،الإعلامي

ونبآالسويسقناةتأميمإعلانإليهانقلَالذيالمذياعذله،

إليهاونقل،الحليموعبدكلثومأموأغانيقاناومجزرةتوت

بهاتخدريننيكن!تالتيالجملةإلى..والنباتبالتباتانتهت3

كذب!تلماذاأثر.أفيالزمنلهذاأجدلاإئتي؟والنباتطبات

يديأمذ،أجدهولايؤينيمكانعنأبحث،شوارعهافي،

عليها.ويحتالمنهايأخذبمنفقطترحّبينة

عادشيءكلأنصحيحااًبيوربماوالشهداء،والحرائقا

ينتظروأنه،برصاصةيحتفطمازالأبيقلبأنوأحسسمت

.الصغيرةبالقلوب!تمٌ

الإذاعة.فيللعملموظفينطلبتمعندماشهورمنذبطلبث

ليقفهاأرجوكنعمكلمةسوىشيءلاضماناتولااشتا

بريقهما.سرّأفهملاأئنيأذعيلنالمرّةهذهعينيهاتحث

قربها.لانامؤدَغتنينحوييدهامدّت



أنقيغرست.ارتجفتببرودتهفوجئتفراشهادخلتعندما

لكئذ.أسئلتهاكلعنأجوبةتجدأنقبلَتنامأنتأبىالتي

ترتدءمدينةفيابشمستحتجسديارتعشمنذ،الطريق

ةأ.أماه،الإرسالانتهى.الإرسالنهايةيعلنالوطنيّالنشيد

لماذا.دفئيني.بالوطنأشعركيأكثرفاحضئنيني.ليوطنلا

دموأحدُيرلنايكي،.معكوأبكيئتبكيأنأريدلتالليلة

أبيلعنللبحثذاهبةإتيواًقولالبيتأترككنتنتشاجر؟

تتابعين!.إليّتلتفتينلاولكئلب،بالدخولليتسمحيأن

بهأليتنعمٌالسريرفيجسدلقحنانتبثينتضمّشي،المشي

سامحيني:للثأقولهأخيرشيءلدي.حناتلثفهاتي،الطفولة

وأدؤوالمحارموالسفنالسكزأسعارلأسخلجميلأبيالعمّ

وأنا.نامتلكنها.الجملةهذهتسمععندماتنتفضأنتوقعت

فيروز.تكنولم.مذياعيكنلم.الصباحأطل

مطمئتا:ويضيفمعزيايديعلىيشد.جميلأبوعليّيسفم

وشهاتوصيةإلىتحتاجألا:وأسألهالوجعشذةمنآضئحأ

-2002-/1166!جمس!

ه.-اثخكثب

الطفلةتلكعدث.الأمومةبرائحةرئتايفامتلأتالعتيق!تانها

بغبارأتعئروتركتنيالسيارةتلكطارتمنذ،أسأللناليوم

تخلعه.كيفتعرفولاوشتاغصيقااب

لنا.ليسالوطنولكنّ،"للوطنف!)كنا.ياغلث

الليلة؟-دة

كنّاعندماتذكرينهل.عئاليدافعأبييعودلن.الليلمذه

بانتظارالبابعندأقف.اليلمثأعولدالبحثمنأتعبأنوبعد؟.

مقرجلىتعبإليلتأشكوعندمااللميلوفي.يكنلمشيئا،ن

فيكمآتؤلماننيرجليّإنّ.الغائبأبيهمدفءوينسؤاالصغارُ

دكاقفيالعملالصباحمنذسأباشرلأئنيسامحيني.خذلتلمب

ترفضين.أن!توكندتعليّيلحكانكماتير

.سأنام

.محفوظالمحلفي

بيروت


